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خلاصة—هذا البحث يبحث في باب الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر.
الكلمات المفتاحية: قاتل نفسه لا يكفر, يتحساه في نار جهنم, تردى من جبل.
I. المقدمة
البحث وباب الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر, ولا يدخل الجنة أحد ممن مات على الكفر وهذا بإجماع المسلمين باب الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر: وقد بينا ذلك عند حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده...........الحديث)).
II. موضوع المقالة 
- باب الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر:
باب الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر: وقد بينا ذلك عند حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده...........الحديث))
وهنا قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعًا عن سليمان قال أبو بكر: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن حجاج الصواف عن أبي الزبير عن جابر: ((أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله، هل لك في حصن حصين ومنعة؟ قال: حصن كان لدوس في الجاهلية. فأبى ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم- للذي زخره للأنصار فلما هاجر النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى المدينة- هاجر إليه الطفيل بن عمرو وهاجر معه رجل من قومه، فاجتووا المدينة فمرضا فجزعا فأخذا مشاقص له فقطع بها براجمه فشخبت يداه؛ حتى مات. فرآه الطفيل بن عمرو في منامه فرآه وهيئته حسنة ورآه مغطيًا يديه فقال له: ما صنع بك ربك؟ فقال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه -صلى الله عليه وسلم، فقال: ما لي أراك مغطيًا يديك؟ قال: قيل لي لن نصلح منك ما أفسدت. فقصها الطفيل على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: اللهم وليديه فاغفر)) .

قوله: ((فاجتووا المدينة)) هو بضم الواو الثانية ضمير جمع وهو ضمير يعود على الطفيل والرجل المذكور ومن يتعلق بهما ومعناه: كرهوا المقام بها لضجر ونوع من سقم.

قال أبو عبيد والجوهري وغيرهما: "اجتويت البلد: إذا كرهت المقام به وإن كنت في نعم". 

قال الخطابي: "وأصله من الجوى وهو داء يصيب الجوف". وقوله: ((فأخذ مشاقص)) هي بفتح الميم والشين المعجمة وبالقاف والصاد المهملة وهي جمع مشقص بكسر الميم وفتح القاف.

قال الخليل وابن الفارس وغيرهما: "هو سهم فيه نصل عريض".

وقال آخرون: سهم طويل ليس بالعريض.

وقال الجوهري: "المشقص: ما طال وعرض وهو الظاهر هنا لقوله قطع بها براجمه ولا يحصل ذلك إلا بالعريض أما البراجم بفتح الباء الموحدة وبالجيم هي: مفاصل الأصابع واحدتها برجمة".

وقوله: ((فشخبت يداه)) هو بفتح الشين والخاء المعجمتين أي: سال دمهما وقيل: سال بقوة.

وقوله: ((هل لك في حصن حصين ومنعة)) هي بفتح الميم منعة وبفتح النون وإسكانها منعة، لغتان ذكرهما ابن السكيت والجوهري وغيرهما، والفتح أفصح، منعة وهي العز والامتناع ممن يريده، وقيل: المنعة جمع مانع كظالم وظلمة؛ أي جماعة يمنعونك ممن يقصدك بمكروه.

وأما أحكام الحديث:

ففيه حجة لقاعدة عظيمة لأهل السنة أن من قتل نفسه أو ارتكب معصية غيرها ومات من غير توبة فليس بكافر، ولا يقطع له بالنار بل هو في حكم المشيئة، وقد تقدم بيان القاعدة وتقريرها وهو أن من مات على التوحيد وارتكب كبيرة ولم يتب منها فهو في مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه بفضله سبحانه وتعالى ولا يكفر بهذه الكبيرة أو بتلك.

وهذا الحديث شرح للأحاديث التي قبله الموهم ظاهرها تخديد قاتل النفس وغيره من أصحاب الكبائر في النار ففي هذا الحديث ((فهو خالد مخلد فيها أبدًا)) وقلنا: هناك إنه خالد يعني: طول المدة أو هذا جزاؤه إن جزاه ولكنه يتفضل عليه -سبحانه وتعالى- بكرمه وفضله.

وفي الحديث إثبات عقوبة بعض أصحاب المعاصي فإنَّ هذا عوقب في يديه ففيه رد على المرجئة القائلين بأن المعاصي لا تضر، لا يضر مع الإيمان معصية ولا ينفع مع الكفر طاعة هذا هو قولهم وقاعدتهم.
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